


ج.. صمح محص مص صحمص 0ص محص بح 
إلى ما لم يكلف به . ونا عن الواجب ٠‏ ومنه : لَهُى الحديت” 
فقوله تعالى وما مّلذه الْحَيَاةُ اليا إلا لهو وتعب 4 
[العتكبوت] أى : إن جردت عن الحياة الآخرى حياة القيم التى تأتى 
باتباع المنهج 
وقوله : طالَرْ كَانُوا يعلَمُونَ 52) » [المنكبوت] يُحتمل أن تكون الجملة 
هنا امتناعية يعنى : امتنع علمهم بها , أو تكون تمنيا يعنى : يا ليتهم 
يعلمون هذه الحقيقة ؛ حقيقة | ؛ لأثهم لو علموها 
لاقبلوا على منهج ربهم لينالوا كُلّ هذا العطاء الممتدٌ . وتسلكرا طريق 
الإيمان بدل طريق الكفر ٠‏ فكان المعني أنهم لم يعرقوا 
ثم يقول الحق سبحانه : 





اوحقيقة الآخر 








دف 


من دجوف ادك دعو عولض نَلدالئِينَ 
تكح إِلَالرَإِدا هم شرم د )4 
ينقلنا السياق هنا من الكلام عن حقيقة كل من الدنيا والآخرة إلى 
الحديث عن القُلّك . فما العلاقة بن 





المتكظم فقا فو الل تعالى ٠‏ وواضع كل شىء فى موضعه ٠‏ وله 
غيب عنك أنه لا بد آنْ تتدبر كلام الله لتقهم مراده , فالله لا يريدنا 
مقبلدين على ظاهر القرآن فقحسب: إتما آن نتعمق فى فهمه وتافله ؛ 





4000 .. يقول تعالى ؛ ومن الثاي من يشعرى لهو الحدبث لَصلّ عن سبيل اللا بغير علو‎ )١( 
[لقمان] . أخرج الفريلبى وابن جرير ولبن مردوبه عن ابن عباس فى قوله ظ ومن الثامي من‎ 
بشترى لَهُو الخديث .. 409 [لقمان] قال : ياطل الحديث . وهو الغناء ونحوه شل عن‎ 
سيل الله بير عل .. 4050 [لقمان] فال : قراءة القرآن وذكر اك . نذلت فى رجل من قريش‎ 
اشترى جارية مغتية . | آورده السيوطى فى الدر المنتور 504/3 ] . وفى خبر آخر عنه‎ 
أنه النضر بن الحارث‎ 











حوح تحت هت :تت :552:65 رررهت 

وننظر فى معطياته الحقيقية : « أفلا يتدبرون القرآن .. 69 4 [الساء] 

والعلاقة هنا أن الآية السابقة جاءت لتقرر أن الدنيا دار لهو ولعب 
لا فاشة منها إذا ما بَعْدتَ عن منهج الله » ولم تحسب حسابا لحياة 
أخرى هى الحياة الحقيقية وهى الحيوان . فكان على العاقل أن يحرص 
على الآخرة ٠‏ وأن يعمل لها باتباع منهج الله فى الدنيا 

إذن : فالدنيا ليست غاية ؛ بل هى وسيلة ‏ وأنت أيها الذى 
أعرضت عن منهج ربك جعلت الدنيا غايتك . والدنيا إِنّْ كانت هى 
الغاية فما أتفهها من غاية , إنما اجعلها وسيلة للآخرة ومزرعة لدار 
العيوان . وكذلك الحَال فى القُلّك . فهى وسيلة تُوْصَلك إلى عدف , 
وإلى غاية » وليست هى غاية فى حَدُ ذاتها 

وكام كور للد لراكلة حظو 4تون .ك4 
[العنكبوت] والفلك : السفينة » وتُطلق على المفرد وعلى الجمع ٠‏ فيقول 
تعالى « ريمع القللك .. 479 [مون] وقوله عو الله مُخْلصينَ لَهُ 
الدذين .. 469 [يرنس] واضح من السياق أنها ليست دعوة الحمد , 
كان يقولوا مثلا «سبَّحَانَ الذى سَخْر لَنا هذا وما كنا لَه مُقْرنِينَ 9© 4 
[الزخرف] بل هى دعوة الاضطرار بعد أنْ تعرّضوا لشدة وعطب 
لا تنجيهم منها أسبابهم , بدليل قوله تعالى بعدها «فلمًا نجام إلى 
لبر إذا هم يُركرت 62 > [المتكيوت] 


فهذه تعطينا أنهم ركبوا فى السفيتة . فلما تعرِّضَوا للعطب » 
0 














وضاقت بهم أسبابهم دعوا الك مخلصين له الدين' 





)١(‏ ذكر محسد بن إسماق عن عكرمة بن أبى جهل أنه لما فتح رسول ا و مكة ذهب فاراً 
عنها ٠‏ قاما ركب فى البحر ليذهب إلى الحيشة اضطريت يهم السفيئة نقال أهلها : يا قوم 
أخلصوا لربكم الدعاء . فإنه لا ينجى هنا إلا هر . فقال عكرمة : والله لثن كان لا ينجى فى 
البعر غيره ٠‏ فإنه لا ينجى فى البر أيضا غيره , الهم لك علي عهد ٠‏ لثن خرجت لأنعين 
أفلاشنشن ييا قن يد نمدا #الاجنته ردوقا رسيا :“لكان عثلكه :' [ اورم ابن ديد فى 
اتقسيره 1451/5 ) 











لكين 
مجنت +2 + > 
وفى لقطة أخرى يقول القرآن (حّئ إذا عُثُم فى القلك وجرين 
بهم بريح طب وفرحوا بها جاءنها ريح عاصف وجاهم المج من كل مكان, 
وَظُوا أَنَّهُمْ أحيط بهم دعو الله مُخْلصِين لَهُ الدذين أنجيْعنا من هلذه 
لَكُونن من الشاكرين 49 [يونس] 
فمعنى «إأحبط بهم .. 4059 [يونس] أى ١‏ لا يوجد لهم مقر ولا 
مهرب ولا مفزع يفزعرن إليه إلا أن يترجهوا إلى اش بدعاء خالص 
ويقين إيمان فى أنهم لا ملجا لهم إلا الله . وقد كانوا فى أول الرحلة 
فرحين يمركبهم مسرورين به , وساعتها لم يكن اك فى بالهم . إنما 
لما ضاقت بهم الحيل عادوا إلى الحق ؛ فالوقت لا يحتمل المراوغة . 
لان الا. 
التجاة يلجا بالفطرة إلى أله الحق , وينسى آلهته وخعبوداتة من دون الها؛ 
لأنه لا يسلم نقسه أبدا . ولا يتمادى حينئذ فى كذبة الآلهة والأصنام . 
لذلك : طدَعَرًا الله مُخْلصِين لَهُ الذين .. 2 4 [المتعبوت] دعوة 
خالصة بيقين ثابت فى الإله الحق . دعوة لا تشوبها شائبة شرك 
لا ظاهر ولا خفى ٠‏ فلا ينقع فى هذا الوقت إلا الله المعبود بحقٌ . 
وسبق أن أوضحنا هذه المسالة بمشّل من حياتنا الواقعية : قلنا 
إن حلاق الصمة كان يقوم بدور / فى القرية ٠‏ وله بين الناس 
تفس مكانة الطبيب فى وقت لم يِكُنْ هناك أطباء ؛ فلما خِرَّجَتْ كلية 
الطب أطباء وانتشروا فى القرى كان الحلاق أول المهاجمين للطبيب 
لأنه يزاحمه فى رزقه ؛ ويصرف الناس عنه ؛ لذلك كان يذم فى 
الطبيب ريُشكُك فى خبرته وقدراته . 











عادةٌ لا يخدع نفسه , فحتى الكافر 


اسوك 











لكن لما مرض ابنه , وارتفعت درجة حرارته » وخاف عليه قال لزوجته 
انتظرى إلى ظلام الليل لاذهب به إلى الطبيب ‏ يعنى : فى غفلة الناس 











احج :ج2221 2:2 :4ت ره 
فالإنسان بطبعه لا يخدع نفسه , ولا يسلمها إذا جد الجد ؛ و: 
فطرة إيمانية إذا ما صفيتها فى الذات البشرية لا تجد فى النهاية إلا 
قوة واحدة هى قوة الله 





احاتى الملاحدة حين تصيق بهم الأسبباب يقولون : يا رب ء 
يا الك . يقولونها من تلقاء آنفسهم ٠‏ دون مرور بالعقل الذى أنكروا به 
وجود الله . وهذا يعنى أن الفطرة ١‏ قد تحجبها الأغيار البشرية 
وتلغيها . فإذا ما نامت الأغيار البشرية وتلاشث لحدث من الاحداث 
ظهرت القطرة الإيمانية على السطح تلهمك بلا شعور 

لذلك تلحظ فى قوله سبحانه : + وَإذ أَخَدَ ربك من بْنى آدَمّ من 
ظهورهم ذَريتَهُمٍ شهدم على أنفسهم الست بربَكُم فَالُوا بآى شهدنًا . 
0 لبان ين 0 ذالون فى عالع 0 0 

2 











: هم .. 659 4زالإعراف] 
والله خلق الإنسان خليفة له فى الأرض . وسخر له كل هذا الكون , 
فإنْ ظلّ متمسكا بهذا المنهج ٠‏ روقف عند حد الخلافة يفوز , أما إن ظن 
أنه أصيل فى الكون يخيب ويخسر , لكن الله الذى خلقه يعلم الاغيار فيه 
وهى خَلّقه وصنعته ؛ لذلك وجهه : أنت خليقتى فى أرضى ؛ وعليك أن 
تنظر إلى ما طَُلبِ منك فتؤديه , وإلا فسدت حياتك وتصادمت مع 
؛ لانك لست وحدك فيها , ولكى تنسجم مع غيرك لا بد أن 
تسير وَفْق منهجى ٠‏ وفى دائرة قوانين من استخلفك 








الآخره 





ثم يُنيّهه من ناحية أخرى : يقول أنت أيها الإنسان ؛ اعلم أن 
الانناب يب لك . فإياك أن تظن أن لك قدرء عليها . أي أن لك 
جاها وعظمة ؛ فتنسى أنك خليفة : لذلك يقول سبحانه : «كلأ إن 




















الإنسان لَيَطفئ 9 أن رآه استغنئ 9 4 [العلق] احذر حين تتم لك الأمور 
وتطاوعك الأسباب ظإن إن ربك الرجعئ 4090 [اللق] فسوف يقابلك من 
الأحداث ما لا تستطيع أسبابك أن تدفمها » ولن تجد مرجعا إلا إلى . 

وكيف يطفى الإنسان وقد أعطاه الله فيضا من فيض كماله ٠‏ أعطاه 
قدرة من قدرته ؛ وعلما من علمه .. إلخ فإذا نظرت نظرة بسيطة فى 
فيوضات الله عليك لوجدتها كتيرة ٠‏ بالله ماذا تفعل إن أردت أن تقوم 
من مكاتك . أن أن تُحرّك يدك أو رجلك ؟ لا شىء , بمجرد أن تريد 
تتفمل لد انساؤكد + وتطاوطه عن نيك ا( ترق ١‏ 














وسيق أن قارنا بيخ جركة. الإضمان وبخرعة 'للتقفان. فقا .. وكيف 
آنه يحتاج إلى عمليات مُعقدة ؛ فكل حركة منه لها زر خاص يؤديها , 
فماذا تفعل أنث إنْ أردت أنْ تؤدى مثل هذه الحركات ؟ 

إنك بمجرد الإرادة ينفعل لك العضو , وكأن فيك فيض) من قوله 
تعالى : نما أمره إذا أراد شنا أن يقول لَهُ كن فيكو © [يسم فإذا 
كنت أنت تفعل بمجرد أن تريد . فلماذا لا تصدق هذا فى حق الله 
تبارك وتعالى ؟ 








لكن هذه الحركة واتفعال الأعضاء لك ليس نذاتيا فيا 
خالقك أنْ يسلبها منك ٠‏ فتريد أن ترفع يدك فلا تستطيع ٠‏ فأنت تحث 
قيوميته تعالى , فلم يُعطكَ من صفاته . ثم يتركك . . فرينا سيحانه 
يحذرنا : إذا استغنيت ستطفى ؛ فتنيّه أن إلى ربك الرّجّعى . 

ثم يلفت نظرنا من الآنِ إلى قضية أخرى قبل أن نتعرض 
للمخاطر: «وإن يَمْسَسْك الله بض 4 بو إنس] فلا تتعب نفسك . 
وتذهب هنا أى هناك ؛ أنه طقلا كاشف لَه إلا هو 4 إيونس] 


هذه كن لك + لأظد سنتعتى :وان اهن :أن تون صعاخ 




















جو مكلت 


حم + 2ج و6 20ت ره 


على أرقى ما تكون من الكمال : فإذا مسّك ضر لا تقدر على دَقْعه 
بأسبابك ٠‏ فعليك بياب ربك ٠‏ 

هذه ثلاث قضايا أر نصائح نقدمها لك قبل أنْ تحلّ بك الأحداث 
والمصائب : إن استغتيت ستطفى , وأن إلى ربك الرجعى ٠‏ وإذا مِسّك 
ضر , ولا حيلة لك فى دفعه بأسبابك . فليس لك إلا الله تفزع إليه 
والإله الذى يُنْبْهنا إلى المخاطر لنتلاقاها إله رحيم 











إذن : فأنتم تحصبرن الحياة ٠‏ ولما نزلت بكم الأحداث والخطوب فى 
السفينة خقتم الموت ؛ ودعوتم الله بالنجاة » فأنتم حريصون على الحياة 
الدنيا . فلماذا لا تؤمنون بالله فتنالون حياة أخرى أبقى وأدوم ؟ والطريق 
إليها بالإيمان واليقين . وبمنهج الله فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) 

هذه قضية ذكرها القرآن , أمّا راقع الحياة فقد أكدها ؛ وجاءت 
الأحداث رَقْق ما قال . القضية رين مس الإنسان الضرٌ دعانا لجنبه 

.. 469 إيونس] الإنسان يعنى مُق الإنسان : المؤمن والكافر أو 
قاعدا أو قَائمًا .. 59 » [بونس] يعنى : فى كل الأحوال ؛ فلما جاءه 
لكان واشابة سردا اله طن :اي ماق كان 


وهذه الأحوال تمثل مراحل راحات النفس . فمثلاً حين تسير وأنت 








تحمل شيئً) . فحين تتعب أولآ تضع عنك هذا الحمل , ثم تتوقف عن 
السير لتستريح ؛ فإن كان التعب أشد تقعد , وإلا تضطجع على جنيك . 
قأنت قى وضع الوقوف تحمل ثقل ال كله على القد. 


فتكون الراحة أقل . أمًا فى حالة القعود يُورْع ثقل الجسم على 
الوركين والمقعدة , وفى الاضطجاع يُوْع نصف الجسم على تصفه 
فتكون الراحة أكبر » وقى ضوء هذا نفهم أن الله يستجيب لك حين 
قوم قاكنا + أو نقاظا ٠‏ اق تهلى اجتيله. . 











يالشتكلك 
نح ررك وو ون حت حاتت محص ح مت تت 





وغجيب أم الإنسان إذا نجّاه اله .هما بخاف وكشف.عنه ال 
عاد مرة أخرى ظالم) لنفسه : طفَلَما كشفنا عنه ره مر كآن لم يدعنا 


إلى ضر مه .. 469 [يوفس] 

وفى لقطة أخرى يقول تعالى فى هذه المسالة ط ونام 
الإان مر .»م لد أ ضر لدعا 3 مُنيبًا إِلبْهِ نم إذَا خَرْكهُ 
نعمة منه نسى ما كان يدعو من قبل . 





[الّس] ويا ليته نسى 
وشهد إيدذ < رَجَعْلَ لله أننادا .. 40 [لزس] فقال : الفضل لفلان . 
بفلان . ولجات إلى فلان . 

نلحظ أن الكلام فى هذه الآيات عن الإنسان المفرد , والإنسان 
حين يتضرع إلى الله لا يطلع عليه أحد . فالامر بينه وبين ربه . لكن 
الحق سنحاته يريد أن يفضح الناس يبع «اليقول في وضع آخد 
«رإذا مَكُمْ الصر فى البخرٍ صل مَن قدعوت إلا ياه .. 69 [الاسره] 

فذكر الجماعة ليفضحهم أمام بعض ؛ لآن الإنسان يستر على 
نفسه , فالحكمة من الجمع هذا أن رؤية الناس قد تكون مانعة من 
الشر , فمثلاً فى موسم الحج ترى أكابر القوم وأوسطهم وأدناهم 
سواسية فى الطواف . ويقف الواحد منهم يبكى عند الملتزم ٠‏ وحين 
يراك صاحب المنصب أو المركز وهو مَنْ هى فى يلده ساعة يعرف 
أنك رأيته وهو يبكى فى هذا الموقف تراه يتواضع لك ؛ ولا يتعالى 
عليك بعدها 





١ وقد‎ 





فالحق سبحانه حين يُحدَّرنا من العودة إلى المعصية بعد أن 
يكشف عنا الضر إنما يعطينا المصل الوافى بصورة تحدث فى 
الواقع ٠‏ وكانه تعالى يقول لنا : خذوا بالكم , واعلموا أنكم مفضوحون 














الحق أنه لا يتغير » وإذا قال الله فيه شين فلا بن أن يحدث كما أخبر 


الله به 
«باكتر ابا" ته ريت آمك لتر © 


واللام فى لاليَكْفرُوا .. 469 [المنكبوت] ليست لام التعليل ؛ لآن 
الكفر لم يكُّنْ مقصدا لهم » وحين عادوا بعد أن تجاهم الله إنما عادوا 
إلى أصلهم" ٠‏ فاللام هنا لام الأمر'! كما لى قلت : قم يا زيد وليقم 
عمرى . وعلامة لام الآمر أن تكون ساكنة . وهى هنا مكسورة لأتها 
فى بداية الكلام ؛ حيث لا يبدا بساكن , ولو وضعنا قبلها حرفا لتبيّن 
سكوتها 

ومثالها فى قوله تعالى : ظوِليَطَرُوا بيت العحيق 409 [الحها 

وقوله سبحاته م لينفق ذو سمه من سععه ومن قُدرَ علي زه فلي 
مما آة الله .. © »4 [لطلاق] 











والدليل على أنها لام الأمر سكون اللام يعدها فى قراءة من 


(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( 421/5 ) :ء هذه اللام يسميها كثير من أهل العرمية 
والتفسير وعماء الاصول لام العاقبة لاتهم لا يقصدرن ذلك . ولا شك أنها كذلك بالثسبة 
إليهم , وأما بالنسبة إلى تقدير الك عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهى لام التعليل » 

(؟) قال جمال الدين بن هشام الانصارى فى مفتى اللبيب ( 181/١‏ ) طبعة عيسى البابيى 
الحلبى : ٠‏ وما طلَكفْرُوا بم انهم ولتَمَْعُوا 

افيكون ما بعدهما منصويا , والتهديد فيكون مجزوم) , ويتعين الثانى فى اللام 
عن الها د كدي يذه أن كين اراي عن بويزيه ل يسيمة 

9 سرف ينون 40609 [المتكيوت] ٠.١‏ 


























سكنها , وفى « وليتمتعوا..4)630 [المتكبرت] وقوله سبحانه : « سوق 
يعلمون 53 [المنكبوت] فرق فى الاستقبال بين السين وسوف ٠‏ فلو 
قال : فسيعلمون لَدلّتْ على التهديد فى المستقبل القريب ؛ وأنه سيحل 
بهم العذاب فى الدنيا , أمّا ه سوف ٠‏ فتدلَ على المستقيل البعيد , 
فتشمل التهديد فى الدنيا وفى الآخرة فهى تستغرق الزمن كله ؛ لآن 
المسلمين فى بادىء الامر كانوا مستضعفين , لا يستطيعون حماية 
أنق ٠‏ وذهبوا إلى النبى يك يطلبون منه أن يستنصر الله لهم فلو 
قال حيثلك فى تهديد الكفار ٠‏ فسيعلمون » لم تكن مناسبة , إنما 
أعطى الأمد الأرسع للتهديد . فقال (فوف ينون هك »4 [العنكبوت] 
لذلك تجد الدقة فى أخذ العهد من الانصار للرسول #َقدِ ٠‏ ومن 
الرسول للأنصار ٠‏ فلما قابلرا رسول الل قالوا : حُدْ لنفسك . قال 
تحموننى مما تحمون منه أتفسكم وأعراضكم وأموالكم . 

فقالوا قماننا إِنْ فعلنا ؟ كان من الممكن أن بقول لهم : 
تلقن الأشن أو تعن منوة ف مكو وتتصرو على موك .+ 
لكن هذه الوعود قد يراها بسضهم ؛ ويموت بعضهم قبل أن تتحقق 
قلا دك جنها شيط » للك كر هم جنا يستري لي ايع عن 
يعيش منهم ٠‏ ومن يموت ؛ فقال : ٠‏ لكم الجنة ,"2 

وأيضا حين يصرفهم عن دنيا الناس إلى أمر يكرن فى الدثيا أيض) , 
(1) عن أبى مسعود البدرى قال : ٠‏ انطلق النبى يل ومعه العباس عمه إلى السبعين من التصار 
عند العقية تحت الشجرة قفال ؛ ليتكم منكلمكم ولا يطيل الخطية . فإن عليكم من المشركين 
عينا إن بعلموا بكم بفضحوكم فقال قاظهم وهو أبو أمامة : سسل يا محمد لربك ما شكت , ثم 
اسل لنفسك ولأصحابيك ما شئت ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الل عز وجل وعليكم إذا فعلنا 
ذلك فقال : أسالكم لربى عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شينا وأسالكم لنفسى ولاصحابى 


مرونا وتمنعونا مما منعتم مثه أنفسكم قالوا ١‏ غما لنا إذا فعلنا ذلك » قال : لكم 
الجنة . قالوا : فلك ذلك . أخرجه أحمد فى مسنده ( 170/6) 























أن تؤونا 

















فهى صفقة خاسرة , إنما أراد أن يصرفهم عن دنيا الناس إلى شىء 

أعظم مما فى دنيا الناس , وليس هناك أعظم من دنيا الناس إلا الجنة 
والصحابى الذى أخبره النبى كَل بآن الجنة جزاء الشهيد » وكان 

يمضغ تمرة فى فمه فقال : يا رسول الله » أليس بينى وبين الجنة إلا 





قتل فى سبيل الله ؟ قال : بلى ٠‏ فالقى التمرات وبادر إلى ساحة 
القتان يستعيل هذا فحزي 
إذن : فسوف صالحة للزمن المستقبل كله , أمّا السين فللقريب ؛ 
خدمها القرآن فى مساش الدنيا . كما فى قوله تعالى 
م آياننا فى الآفاق وفى أَفْسهمٌ .. 6 4 [فصلت] 
وهذه الرؤية ممتدة من زمن رسول الله ٠‏ وإلى أن تقوم الساعة , 
: 
فكل يوم يجدٌ فى ظواهر الكون أمور تدل على قدرة الله تعالى , 
ا ري رت 






سدرة 





لحان زان ارققلن مور كي فهنا 
وَيَتَمَمعُوا , . 59 © [العنكيوت] تجد تحت اللام كسرة , مع أنها 
ساكنة ٠‏ وهذا يعنى أن كتاب الل غالب ٠‏ رليس هناك محص له . 








وأذكر أن سيدنا الشيخ عبد الباقى'" رضى الله عنه وجزاه الك عم 


)١[‏ اخرجه مسلم فى صحيحه ( 1844 ) , وكذا البخارى فى صحيحه ( 4:47 ) من حديث 
جابر رض الل عنه ٠‏ أن رجلا قال للنبى © يوم أحد » الحديث . قال ابن حجر 
التسقلانى فى القتح ( 504/1 ) + ٠‏ لم أقف على السمة ا 

(1) هو : محمد قؤاد عيد الباقى . ولد فى قرية بالقليوبية بسسر عام 1841م , ونشا فى 
القاهرة ٠‏ ودرّس فى يعفى مدارسها ‏ ثم عمل مترجم) عن القرنسية فى البنك الزراعي 
( 11-0 - 1955 ) وانقطع إلى التاقيف . توفى بالقاهرة عام 1614م عن 47 عاس) 
| الأعلام للزرظي 555/5 ] 











ه.ا رحمح مت تج تج تمص تت 
قدّم للإسلام خير الجزاء - أعدٌ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
وحاول أن يحصى ألفاظه لا سيما لفظ الجلالة ( الل ) الذى من أجله 
أعدٌ هذا الكتاب ٠‏ ومع ذلك نسى لفظ الجلالة فى البسملة . وبدا من 
«الحمد لله , العالمين 400 [الناتمة] ؛ لذلك تقص العدد عنده 
واحدا"" . وما ذلك إلا لآن كتاب الل أعظم وأكبر من أنْ يُحاط به . 






ثم يقول الحق سبحاته 
ٍِ# أو تَبصحرَمَا ءاس وتَخَكْتُ التَاسُ حول 
َلك يمون وَبيعْمَ ةيمرم © جه 








( رأى ) قلنا : تأتى بصرية ٠‏ وتأتى بمعنى علم » ومنه قولنا فى 
الجدال مثلاً أرى فى الموضوع الفلانى كذا ركذا . ويقولون : ( ولرأى 
الرؤيا انم ما لعلمًا ) . وتجد فى أساليب القرآن كلام) عن الرؤيا 
المخاطب بها ير راء للموضوع ؛ كما فى قوله سبحاته مخاطبا 
النبى وَل : «ألم ثر كيف فل ربك بأممْحاب القيل 400 [لفيد) 

ومعلوم أن النبى لم ير ما حدث من أمر الفيل ؛ لانه ولد فى هذا 
العام فرأى هنا بمعنى علم , لكن لماذا عدل عن ( ألم تعلم ) إلى ( ألم 
تر ) ؟ قالوا : لآن المتكلم هنا هو اش تمالى . فكانه يقول لنبي فل : 
إذا أخبرثك بشىء , فإن إخبارى لك به أصدق من 

يقول سبحانه : «أَر لم يرا أن جَعلنَا حَرمًا آمنا ويتَخَطّف الَاسَ من 
حَوْلهم .. »4 [المنكبوت] فالحرم آمن رغم ما حدث له من ترويع 












إ(1) أورد محمد واد عبد الباقى )١170(‏ موخضصا فى القرآن ذكر ضيه لفظ الجلالة مسجرور؟ 
ميتدثا بقوله تعالى 8 الْحَنْدُ لله رب الْماَمن 400 [الفاتمة] 








حم+مح + هت :تت 0 :تا تارررره 
قبل الإسلام حين فرّعه أبرهة , وفى العصر الحديث لما فرّعه 
( جهيمان ) ١‏ وعلى مّرٌ العصور حدثت تجاوزات فى الحرم تتناقض 
فى ظاهرها مع هذا الأمن 
ونقول : كلمة ظطِحَرَمًا آمنا .. 69) [السكبوت) فى القرآن بالنسبة 
للكعبة فيها ثلاثة إطلاقات : فالذين يعيشون فيه وقت نزول هذه 
الآيات يرون أنه حرم آمن , وهذا الأمن موهوب لهم منذ دعوة سيدنا 
إيزاههم - عليه المتلام ت 
فحين دعا ربه ارين إنَى سكنت من ذرِيْتى بواد غير ذى زرع عند 
بيتك الْمُحَرّم .. 09 # [براميم] كان مكانا خاليا . لا حياةً فيه وغير 
مسكون . ومعنى ذلك أنه لم تَكُنْ به مُقَوّمات الحياة , فالإنسان 
لا يبنى ولا يستقر إلا حيث يجد مكاناً يأمن فيه على نفسه ٠‏ ويتوفر 
له فيه كل مُقرّمات حياته 
لذلك دعا إبراهيم ربه أن يجعل هذا المكان بلد) آمنا يعنى يصلح 
بلدا ٠‏ فقال : [ رب اجعل هذا بلدا آمنا 





وبلد هنا نكرة تعنى : أ بلد لمؤمنين أو لكافرين ؛ فلما استجاب 
اث له . وجعلها بلدا كأئّ بلد تتوفر له مُقوّمات الحياة دعا مرة 
أخرى : ظرَب اجعل هذا الْبلّد آمنا ..9© 4 [إبراميم] أى : هذه التى 
اصارت بلدا أريد لها سَيْرْة على كل البلاد . وأمنا أزيد من أمن أى بلد 
آخر . أمنا خاص) بها . لا الامن العام الذى تشترك فيه كل البلاد ٠‏ 
لماذا ؟ لآن قيها بيتك . 





لذلك يرى فيها الإنسان قاتلَ أبيه . ولا يتعرِّض له حتى يخرج ٠‏ 
فالجانى مؤمّن إِنّ دخل الحرم » لكن يُضيق عليه أسباب الحيياة حتى 


يخرج . حتى لا يجترىء الناس على بيت الله ويفسدون أمنه ٠‏ ومن هذا 





كت 
ت+م+ت+ت + +5660 
الأمن الخاص أل يصاد فيه » ولا يُحْضَد شجره ؛ ولا يُررَّع ساكنه . 
وكأن الحق - سبحانه وتعالى ‏ يقول للمشركين : لماذا لا تؤمنون 
بهذا الدين الذى جعل لكم بلدا آمنا ؛ فى حين يُتخطّف الناس من حرلكم ‏ 
لماذا لا تحترمون وجودكم فى هذا الامن الذى وهبه ال لكم . 
وعجيب منهم أن يقولوا كما حكى القرآن عنهم : ( وَقَانُوا إن تع هئ 
مَعَك تَُخطّف من أرضنا ٠٠‏ 69 [القصص] ] كيف وقد حَميناكم أيام كنتم 
مشركين تعبدون الأصنام , أنترككم بعد أ 
وقصة هذا الأمن أولها فى حادثة القيل , لما جاء أبرهةٌ ليهدم 
بيت الله ويّحوّل الناس إلى بيت بناه باليمن ؛ فردٌ الله كيدهم ؛ وجعلهم 
كعصف"' مآكول ٠‏ رحين تقر هذه السورة على الوَصل بما بعدها 
تتبين لنا العلّة من هذا الأمن . ومن هذه الحماية ؛ اقرأ 
« ألم نر كيف فَعْلَ رَبك بأَمْحَاب الفيل © ألم يَجَعل كَيِدهُمٍ فى 
تضليل © وأزسل عَلْهِمْ يرا أببيل © تزميهم بحجارة من سجيل 0 
لهم صف مُأُولٍ 402 (انيدع لماذا ٠‏ «الإيلاف قر 6 إيلافهم 
رحلة الشتاء والصيّف ©4» [فريش] 
فالملة فى أن جطلهم الله كعصف ماكول «الإيلاف قُريْشٍ 49 
إقريشض] لآن اللام فى ( لإيلاف ) للتطيل : ومى فى بدلية كلام .- 
فالعلة فى أن الك لم ب كن الاعداء من هدم البيت لتظلٌ لقريش مهابتها 
ومكانتها بين العرب ٠‏ ومهابتها مرتبطة بالبيت الذى يقصده الناس من 
كل مكان 





إمنوا مع رسول الله 

















(1) العصف الماكول : ادبن أي ورق الشجر اقنتى أصابه مرشى الأكال فتاكات مت أجزاء 
[ القاموس القويم 77/7 ] 














ح٠وحح+ت‏ :11259526252 ره 

وهذه المكانة تُوْمّنَ تجارة قريش فى رحلة الشتاء إلى اليمن , 
ورحلة الصيف إلى الشام ٠‏ لا يتعرَّض لهم أحد بسوء , وكيف 
يجترىء أحد عليهم أو يتعرّض لتجارتهم وهم حماة البيت ؟ 

فمعنى «الإيلاف قُرَيْش 400 [تريش] أن الل أهلك أبرهة وجنوده 
ولم يُمكّنهم من البيت لتظل لقريش , وليُّديم الله عليها أن يُؤْلفوا وأن 
يحبا مق الفلس. جمينا ...ريمزا وصلاقيم الحجازية الأمك:. 

لذلك يقول تعالى بعدما 8 فَْيَعْبْدُوا رْبْ هنذا و التى أَطَْمْهُمٍ 
من جوع وَآمْهم مّنْ وف 4000 [قربش] فكان من الواجب عليهم أن يعبدوا 
رب البيت الذى وهبهم هذه النعم ؛ فما هم فيه من أمن وأمان وطعام 
وشراب ليس بقوتهم , إنما بجوارهم لبيت الله ٠‏ ولبيت الل قداسته عند 
العرب . فلا يجرؤ أحد منهم على الاعنداء على تجارة قريش 

فقولهم لرسول اش : «إن نَُبع الْهُدَى مَعْك َخَطْفْ من 


.60 # [القصص] حجة لله عليهم , ففى الوقت الذى يتخطف 














7 
الناس فيه من حولهم كانوا هم فى أمان . فهى حجة عليهم . 

ثم إن الشرط هنا لإإن شِع الْهُدَئ مَك .. 49 [القصص] غير 
متاسب للجواب لا نُتَخَطّف من أرضنا .. 29 6 [القصص] فما دمتم قلتم 
عن الدين الذى جاءكم به محمد أنه هدى ‏ يعنى هدى لله فكان 
يجب عليكم أنْ تؤمنوا به لو تأكد لديكم أنه هدى , وإلا فأنتم كاذيون 
فى هذا القول , ولمّ لا وأنتم مُكذْبون القرآن وتقولون عنه افتراء 
وكذب وسمر + والأأن تقولون عنه غدى ٠‏ وهذا تناقض عجيب . 

ألم يقولوا «لولا نُرَلَ هلذا القرَآ على رجُل من الْفَريْعين عظيو 
4059 [التخرف] ومعنى هذا أن القرآن لا غبارَ عليه » لكن آفته أنه نذل 
على هذا الرجل بالذات . 











هل الجكدت 
هت لصحتت 2 

وقوله تعالى ألبالباطل يورت ٠. ١‏ 459 [العنكبوت] أى : بالأصنام 
ظ ربعمة الله كرون 459 [اسكبوت] قال ط ربتعم الله 4 
[العنكبوت] ولم يقل مثلا : ويعيادة الله . أو بالإيمان بالله يكفرون ؛ لآن 
إيمانهم لو لم يكُنْ له سبب إلا د نم اش عليهم أن يُطعمهم من جوع , 
ويُؤمنهم من خوف لكان واجبا عليهم أن يؤمنوا به 

والباطل مقابل الحق » وهو رَمُوق لا دوامٌ له . فسرعان ما يفسد 
وينتهى ٠‏ فإن قلت ما دام أن الباطل زهوق وسينتهى , قما الداعى 
للمعركة بين حَق وباطل ؟ 

نقول : لولا عضة الباطل للمجتمع لما استشرف التاس للحق 
ينقذهم ؛ فالباطل نفسه جُنْد من جنود الحق . كما أن الكفر جُنْد من 
جنود الإيمان ٠‏ فلولا الكفر وما يقعله الكاقرون بالناس لما اشتاق 
الناس للإيمان . الذى يُوفّر لهم الأمن والطمانينة والراحة والمساواة 














كما آن معتى عَقَنَ يعتى ستر الإله الؤاجب الوجنود : وَالسكّن 
يحتاج إلى مستور . فما هى المستور بالكفر ؟ المستور بالكفر 
الإيمان » فكلمة كقر نفسها دليلٌ وجود الإيمان 

وسبق أن فلنا : إن الإنسان قد يكره بعض الاشياء , وهى 
لمصلحته ولحكمة خلقها الله . ومَثَّلْنا لذلك بالآلم الذى يتوجّع منه 
الإنسان ٠‏ وهى فى الحقيقة تنبيه له واستنهاض ليعلم سبب هذا الألم 
وبتنبه » فيدقع المرض عن نفسه ٠‏ ويطلب له الدواء 

فالألم بهذا المعنى جَنّْد من جنود العافية , وإلاّ فافكَكُ الامراض 
بالبشر ما ليس له آلم يُبَّه إليه . فيظل كامتا فى الجسم 
يستفحل أمره ؛ وتعرٌ مداواته ؛ لذلك يصفونه بالمرض الخبيث ؛ لانه 
يتلصّص فى الجسم دون أن يظهر له أثر يدل عليه . 








جحت حت حت رصت وح د رارح 
فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ خلق الالم لحكمة ؛ ليُبّهِك أن فى 
موضع الألم عطبا ٠‏ وأن الجارحة التى تألم غير صالحة لأداء مهمتها : 
لذلك يقولون فى تعريف العافية : العافية الأ تشعر بأعضائك ؛ لك 
أسنان تأكل بها , لكن لا تدرى بها , وريما لا تتذكر هذه النعمة إلا 
إذا أصابها عَطَب فالمتك . 
إذن : حين تعلم جارحتك وتتألم » فاعلم أنها غير طبيعية ٠‏ وأنها 
لا تؤدى مهمتها كما ينبغى , فعليك أنْ تبادر بعلاجها 
وأيضا حين يزدهر الباطل ؛ وتكون له صَؤلة » فإنما ذلك ليُشعرك 
بحلاوة الحق 
التى فيها أغلبية إسلامية , لا بالسيف كما يحلى للبعض أن يقول ٠‏ 
إنما انتشر برؤية الناس لمبادئه وسماحته 





افتستشرف له وتتمناه . لذلك انتشر الإسلام فى البّلاد 


فقى بلاد فارس والروم ذاق الناسَ هناك كثيرا من المتاعب من 
دياناتهم ومن قوانينهم » فلما سمعوا عن الإسلام ومبادئه وسماحة 
تعاليمه أقبلوا عليه 

فلولا أن الياطل عضّْهم لما لجأوا للإيمان ٠‏ فالإسلام انتشر 
انتشار) عظيما فى نصف قرن من الزمان , ولم يكن هذا نتيجة 
الاندفاع الإيماتى لي اخل الناس فى الإسلام ؛ إنما لجِذْب الضلال 
للإيمان , فكان الإسلام مدفوع يأمرين : أهله الحريصون على 
انتشاره : وباطل يجذب الناس إليه . 





والحق - سبحاته وتعالى - يعطينا مثلا للحق وللباطل فى قوله 
تعالى : #أترّل من السّمَاءِ مام فَسَالَت أَوَدِية بقَدرها فَاحتَمَلَ السيل ويا 
ايا وما يُوقدون علي فى ار ابتفاء : 














فقو لتكت 

1ت وحهع نت ججح بص 0 وص ص مصحصمصهت 
اللَهُ الْحَنَ وَالْبَاطلَ فَأَمّا الي هب جُفَاءً وما ما ينع الس فَبَمْكُتْ فى 
الأرْض كَدلك يَضْربْ اللَّهُ الأمفال 9 ©4 [الرعن] 

فالزبد : هو القش والقّتات الذى يحمله الماء , فيكون طبقة على 
يتملح العام ٠‏ ثم يزيحه الهراء إلى الجوانب ٠‏ ويظل الماء بعده صافيا . 
فالزيّد مثل للباطل ؛ لانه يعلو على سطع الماء . لكن إيا تلن أنه 
قى .شان : أو أن علوه يدوم ؛ لأنه غشاء لا قيمة له . وسرعان 
ها يزول ويبقى الماء النافع ؛ وكما يتكون الزبّد على سطح الماء كذلك 
يتكوّن عند صّهر المعادن . فحين يصهر الصائغ مثلاً الذهب أو الفضة 
يخرج المعدن الأصيل تاركا على الوجه الحبّث الذى خالطه 

لذلك يقول بعض العارفين : إن الله تمالى لا يترك الحق , 
ولا يُسُلمه أبدا للباطل ٠‏ إنما يتركه لحين ليبلو غيرة الناس عليه , فإذا 
لم يفاروا على الحق غار هر سبحانه عليه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ومن لمم فراع يِب كدب الي 
نجهم مَمْرَى حكدرنَ © هه 


هذا استقهام يريد منه الحق - سبحانه وتعالى - قضية يُقرها 
المقابل , فلم يوردها بصيغة الخبر : لا أظلم ؛ لأن الخبر فى ذاته 
يحتمل الصدق أو الكذب . فجاء بصيفة الاستفهام لتنطق أنت 
بالقضية » كما تقول لمن يذكر معروفك : مَنْ أعطاك هذا الثوب ؟ فلا 
يملك إلا أن يعترف بفضلك . لكن إِنْ قلت له إخبارا : أنا أعطيئُك هذا 
الثوب ٠‏ فالخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب . وربما ينكر فيقول 
































إذن : إيراد الكلام بأسلوب الاستفهام أقوى فى تقرير واقع من 
أسلوب الخبر ؛ لأن الخبر يأتى من المتكلم ؛ أمّا الإقرار فمن السامع .٠‏ 
وأنت لا تلقى بالاستفهام إلا وأنت راثق أن الجواب سياتى على وَقق 
0 

فمعتى وم أَظلم .. 462 [المتعبوت] لا أحد أظلم . والظلم 
تقل الحق من صاحبه إلى غيره ٠‏ والظلم قد يكون كبيرا وعظيم) , 





وهو الظلم فى القمة فى العقيدة » كما قال سبحانه إن الغرلك لظلم 
عظيم 469 [القمان] 

وقد يكون الظلم بسيطا هيّنا . فالذى افترى على الل الكذب . 
لا أحد أظلم منه ؛ لأنه لو افترى على مثله لكان أمره هينا , لكنه 
افترى على من ؟ على الله » فكان ظلمه عظيم] » ومن الحمق أن تفترى 
على الله ؛ لآنه سبحانه أقوى منك يستطيع أن يُدلل ٠‏ أن يبرهن على 
كذبك . ويستطيع أن يدحرك ٠‏ وأن يُورقفك عند حدّك . فمّن اجترأ على 
هذا النوع من الظلم فإنما ظلم تفسه 

وقلنا : إن الافتراء كذب . لكنه متعمد ؛ لآن الإنتسان قد يكذب 
حين يخبر على مقتضى علمه ؛ إنما الواقع خلاف ما يعلم ؛ لذا 
عرف العلماء الصدق والكذب فقالوا : الصدق أن يطابق الكلامّ الواقع ٠‏ 
والكذب أن يخالف الكلامٌ الواقم . فلو قلت خبرا على مقتضى علمى » 
ولم أقصد مخالقة الواقع . فإن خالف كلامى الواقع فالخبر كاذب ٠‏ 
لكن المخبر ليس بكاذب ٠‏ 

وقوله سبحاته : ظأَرْ حَذْبَ بالْحق لَمّا جاده .. © #4 [المنكبوت] 
فيا ليته افترى على الله كذبا ابتداءً . إنما صمّد كذيه إلى مرحلة أخرى 











فعمد إلى أمر صدّق وحقّ فكدّيه . ثم يقرر جزاء هذا التكذيب بأسلوب 











21+جهت +22٠‏ جح ج جحت وص نص ممصت 
الاستفيام أيض) «إأليس فى جهتم مثوى لَلكَافرِين 462 [السعيرت] 
يعنى : أضاقت عنهم النار , فليس بها أمكنة لهؤلاء ؟ بلى بها أمكنة 
لهم , بدليل أنها ستقول وهى تتشوق إليهم حين تسال : لهل امتلأت 





وتقول هل من مُرِيدٍ 69 4 [ق] 
وكأن الحق سبحانه يقول : لماذا يفترى هؤلاء على الله الكذنب > 
ولماذا يُكدّبون الحق ؛ إعلموا أن جهنم ليس بها أماكن لهم ؟ 








فالاستقهام فى َأْسَ فى جينَم مَغْرى للكافرين 469 (سعبوت] 
استفهام إنكارى يُنكر أن يظن المكذبون الكافرون أنه لا مكان لهم فى 

فالحق سيحانه فى إرادته أزلاً أن يخاق الخَأق من لَدْن آدم - 
السلام - وإلى أن تقوم الساعة , وأنّ يعطيهم الاختيار إفَمَن شاء فليؤمن 
ومن شَاء فَلْيَكْمَرَ .. 469 [اكبف] وقدر أن يؤمنوا جميع) فاعدٌ لهُم 
آماكنهم فى الجنة . وقدر أن يكفروا جميعا فاعدٌ لهم أماكنهم فى النار . 

فإذا كان يوم القيامة يدخل أهل الجنة الجنة . وأهل النار الثارٌ . 
يورث الله المؤمنين فى الجنة أماكن الكافرين فيها فيتقاسمونها بينهم 
وكذلك يتقاسم آهل النار أماكن المؤمنين فى النار بالرد . فمَنْ كان له 
فى النار مكان واحد يصير له مكانان . 

كما أن الاستفهام ( ليس فى جهنم منوى للكافرين 
يجعل السامع يشاركك الكلام » وفيه معنى التقديع والتو 
قوله تعالى عاذ الذين أجْرمُوا كَانُوا من الذ موا بَضْحَكُودَ 69 وإذا 
مرا بهم يتَغَامَرُونَ 9© وإ انقليوا إلى هلهم انقلبوا فكهين 20 وإذا 
وهم قَالوا إن مولا تضالون 09 وما أرْسلوا عَليهم حافظين 69 اليم 

















[العتكيوت] 
خ » كما فى 























حصوح و :وو تت روه بوره 
الذين آمنُوا من الْكُمَارِ يَْحَكُونَ 29 عَلَى الأرائلك يََظرٌونَ 9© هَل ثوب 
الْكقَار ما انوا ب [المسلنقين] 
يلتفت الله إلى المؤمنين الذين اسَتّهزىء بهم فى الدنيا : هل قدرنا 
أنْ نجازى هؤلاء الكافرين , ونردٌ إليكم حقوقكم ‏ وفى هذا يناس 
للمؤمنين وتقريمٌ للكافرين - فيقولون : نعم يا رب » نعم يا رب » نعم 
يا رب ٠‏ فالحق سبحانه يريد أن يحرش المؤمنين بهم ٠‏ فلا يلينون 
لهم » ولا يعطفون عليهم , لأنهم طَفَوًا وتكبّروا . وعرضت عليهم 
الحجج والأدلة فكدّيرها وأصرُوا على عنادهم , فبالغوا فى الظلم . 
ارين جهَد مريب شبلاً 








انقول : جَهدَ فلان يجهد أى أتعب نفسه واجتهد : ألح فى الاجتهاد 
وجاهد غيره ؛ فجاهد تدل على المفاعلة والمشاركة ؛ وهى لا تتم إلا بين 


طرفيّن » وفى هذه الصيغة ( المفاعلة ) نغلب الفاعلية فى أحدمما , 
والمقعولية فى الآخر , مع أنهما شركاء فى الفعل . فكل منهما فاعل فى 
مرة ؛ ومفعول فى آخرى , كأنك تقول : شارك زيدٌ عمرا . وشارك 
عمرو زيد) . أو : أن الذى له ضلّع أقوى فى الشركة يكون فاعلا والآخر 
مفعولا - 





وبع أن بين الحق سبفاته أن مشوى الكاقرين المكذبين فن_جهدم 
وحرّش المؤمنين بهم ٠‏ وما داموا قد ظلموا هذا الظلم العظيم لا بْدّ أن 
لإرنغامهم على الإيمان , ظفَمَن شاء 
[الكيف] إنما التاديب أن نجهر 








يلو الجكييت 
,-25+31+ 62+22 

بدعوتنا ٠‏ وأن نعلى كلمة الحق ؛ فمن شاء فليؤمن . ومَنْ شاء فليظل 
على حاله ؛ إذن : فالآية تبين موقف المؤمنين أمام هؤلاء المكذبين 
« رالدين جاهدوا" فيا لتهديهم سبنا.. و 4 [لمتكيرت] 

معنى ( جاهدوا قينا ) أى : من أجلنا ولنصرة ديننا . 
والخصومات التى نجاهدها فى الله كثيرة : خصومة فى مسالة القمة 
الايمانية ووجود الإله الواحد كالملاحدة الذين يقولون بعدم وجرد إله 
فى الكون ؛ وهؤلاء لهم جهاد . وأهل الشرك الذين يقرون بوجود الله 
لكن يدُعُون أن له شريكا . وهؤلاء لهم جهاد آخر . 

قجهاد الملاحدة بالمنطق وبالحجة ليقولوا هم يأنفسهم بوجود إله 
واحد . ونقول لهم : هل رُجد من ادعى أنه خلق ذاته أى خلق غيره ؟ 
بل تأملوا فى أتفه الأشياء التى تستخدمونها فى حياتكم : هذا الكوب 
الزجاجى وهو ترف ليس من ضروريات الحياة هل تقولون : إنه وُجد 
هكذا دون صائع ؟ إذن : كيف وجد ؟ هل لدينا شجرة مثلا تطرح لنَا 
هذه الأكواب ؟ 





إذن : هى صنعة لها صانع ؛ استخدم العقل الذى منحه الل إياه » 
وأعمله فى المواد التى جعلها الله فى الكون . واستتبط منها هذه 






المادة ( الزجاج ) 

باح الكهرباء الذى اخترعه ( إديسون ) كم أخذ مثه من ج 
وبحث ودراسة . ثم يحتاج فى صناعته إلى معامل ومهند. 
وصيانة ٠‏ ومع ذلك أة صغيرة تكسره فينطفىء ؛ وقد أخ 


. قال أبو سليمان الدارائى : ليس الجهاد فى الآية قتال الكفار فقط . بل هو نصر الدين‎ )١( 
اله كن متوظين .+ ودنع الطادبيل., وكش الام بالمقووف زالئهس هن الملش » ومتك‎ 
مجاهد: النفوس فى طاعة الله . ومو الجهاد الأكبر . [ تقله القرطيى فى تفتسيره‎ 


رمرم 




















حمحص توص وص تن موصت مجهت :22د زر 
( أديسون ) كثيرا من الشهرة وخُلّدنا ذكراه » وما زالت البشرية تذكر 
له فضله . 

أفلا ينظرون فى الشمس التى تنير الدنيا كلها منذ خلقها الله وإلى 
قيام الساعة دون أنْ تحتاج إلى صيانة , أو إلى قطعة غيار ؟ وهل 
يستطيع أحد أن يتناولها ليصلحها ؟ وهل تَأبّتْ الشمس عن الطلوع 
فى يوم من الأيام . وما تزال تمدكم بالحرارة والأشضعة والدف»ء 


والنور ؟ 











أتعرف من صنع المصباح ٠‏ رلا تعرف مَنْ صنع الشمس ؟ لقد 
فكرتم فى أتفه الاشياء وعرفتم من صنعها , وأرَّضُْمْ لهم ٠‏ وخلدتم 
اذكرلهم ٠‏ الم يكن أوْلى .بكم التفكّر فى عظمة خلق الله والإيمان. يه + 

ثم قُلْ لى أيها الملحد : إذا غشيك ظلام الليل » كيف تضيكه ؟ 
قالرا : كل إنسان بضىء ظلام ليله على حَسسّبٍ قدرته . ففى الليل 
ثرى الإضاءات مختلفة . هذا يجلس فى ضوء شمعة ؛ وهذا قى ضوء 
لمبة جاز ؛ وهذا فى ضوء لمبة كهرباء ٠‏ وآخر فى ضوء لمبة نيون » 
فالآضواء فى الليل متباينة تدل على إمكانات أصحابها . فإذا ما طلعث 
الشمس . وأضاء المصباح الربانى أطفئت كل هذه الاضواء ؛ ولم يَعْدْ 
لها أثر مع مصباح الخالق الأعظم سبحاته 





اليس فى هذا إشارة إلى أنه إذا جاءنا حكم من عند الله يتبغى أن 
تطرع امكاضنا جميها لتستضيء بِمَكم لك ؛ البين فى مسق 
المحسوس دليل على صدق المعنويات ؟ 

وأنت يا سَنْ تدّعى أن لل شريكا فى مُلكه : من الذى قال إن لله 
شريكا ؟ لقد قلتها أنت من عند نفسك ؛ لآن الله تعالى حين قال : أنا 
إله واحد لا شريك لى لم يعارضه أحد ؛ ولم يدع أحد أنه شريك لله 





جل الوكوع 
ص مص مح تج تت تمت .6 

فهذا دليل على أن الشريك غير موجود , أو أنه موجود ولم يَدْر , أ 
درى ولم يقدر على المواجهة ٠‏ وفى كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون 
إلها . 

ثم على فرض أنه موجود , ما منهجه ؟ بماذا أمرك وعم نهاك ؟ 
ماذا أعدٌ لك من النعيم إن عبدته ؟ وماذا اعد لك من العذاب إنْ كفرت 
به ؟ إذن : فهذا الإله المزعوم إله بلا منهج ؛ قعبادته باطلة 





أما هؤلاء الذين يؤمنون بدين سماوى ولا يؤمنون بالرسول وك 
فنقول لهم : يكفى من جوانب العظمة فى شخصية محمد بن عبد الل 
أنه لا يتعصب لنفسه ؛ لأن قلبه مع كل مَنْ يؤمن بالك حتى وإنّْ كفر 


به . محمد يحب كل من 





آمن بربه » وإنْ كفر بمحمد ؛ إنه يتعصب 
لربه حتى فيمن كذبه 

ثم أتتم يا أصحاب الديانات اليهودية أى النسيحية الذين عاصرتم 
ظهور الإسلام فانكرتموه . مع أن دينكم جاء بعد دين . ورسولكم 
جاء بعد رسول سابق , فلماذا لما جاءكم محمد كدَّبتموه وكفرتم به ؟ 
لماذا أيْحتم أن يأتى عيسى بعد موسى عليهما السلام » وأنكرثّم أن 
اتن بعذا عيشى اعفد © 

إذن اال يششية لى نين ال ديل خاض .عدو للمناقشة 
تقوم به فى ضوء : طوالّذِينَ جَاهَدُوا فينا لنَهْدِيئُهُم سْبُلنَا .. 42 
[العنكبوت] وعليك أن تنظر أولا ما موقع الجهاد الذى تقوم به » فجهاد 
الملاعدة باسلوب ٠‏ ومهاة. التوبرعين: كسارب + ويتهلاد اهل فتكي 
بأسلوب ؛: وجهاد المسلم الم م كذلك له منطق إِنْ 3 





دب بينهما 
الخلاف , مع ع أن اق تعالى قال : إن الذين فَرَقُوا ديهم وكانوا شيّعًا 
م4 [الانمام] 














ححص ص0 :0و :122:2 ره 

فساعة ترى كلآ منهما فى طرف , بحيث لا تستطيع أن تتب 
أحدهما ؛ فاعلم أنهما على باطل ؛ لآن الإسلام شىء واحد سبق أن 
شبّهناه بالماء الابيض الصافى الذى لم يخالطه لون ولا رائحة 
ولا طعم . فإِنّ لوّنته الأهواء وتحرِّب الناس فيه كما يُلوّنون العصائر 
فقد جانبهم الصواب وأخطاوا الدين الصحيح . 

لان ما جاء فيه حكم صريح من عند الل اتفقنا عليه . وما تركه 
الله لاجتهادنا فينبغى على كُلَْ منا أن يحترم اجتهاد الآخر ٠‏ وأن 
يقول : رأيى صواب يحتمل الخطا . ورأى غيرى خطأا يحتمل 
الصواب ٠‏ وبهذا المنطق تتعايش الآراء 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ يعطينا المثل على ذلك : قما اراده 
سبحانه فى المنهج مُحكما ياتى محكما فى قول واحد لا خلاف فيه ٠‏ 
وضربنا مثلا لذلك بآية الوضوء : ل يَأيهًا الذين آمنُوا إذا قُمكُم إلى 
الصلاة فَاعْسلُوا رُجُوَهَكم واَيْدِيكُم إلى المرافق .. 0 4 [الماشة] 

فلم يحدد الوجه ؛ لأنه لا خلاف فى تحديده بين الناس . إنما 
حدد الايدى لأنها ممل لحلاف . إذن : فالقضايا التى تُّثار بين 
المسلمين ينبغى أن يكون لها جدل خاص فى هذا الإطار دون 
تعصّب . فما جاءك مُحُكم) لا مجال فيه لراى التزم به الجميع . 
وما ترك بلا تنصيص لا يحتمل الخلاق ٠‏ فليذهب كل واحد إلى 
نا يختمله اللعت : 





فالباء فى لفتنا مثلاً تأتى للتب .أو للاستعانة .أو 
للإلصاق , فإنٌ أخذت بمعتيّ فلا تحجر على غيرك أنْ يأخذ بمعنى 
آخر 


فإن استعر القتال بين طائفتين من المسلمين . فيجب أن تكون 




















هناك طائفة معتدلة تتولى أمر الإصلاح ٠‏ كما قال سبحانه 





9 ون طائقتان من المؤمد 
عَلَى الأخرئ فَقَاتلُوا الى تبِغى تفىء إل أمر الله فإن فاءت فَأَصلحُرا 
هما بالْمَدْل رَأقْسطُوا إن الله يُحبْ المقسطين 90 4 [الخجرنت] 

اليإ تحال سمافى منؤمفة :ومني ذلك ان الابسناة 

أن تختلف ٠‏ وهذا الإيمان الذى لا يمنع أن نخلف هو الذى 
معتدلة على الحياد لا تميل هنا أو 


| 





يُوجب علينا أن يكون منا طاء 
هناك ٠‏ تقوم بدور الإصلاح وبدور الردع للباغى المعتدى حتى يفيىء 
إلى الجادة وإلى أمر الله . 

فَإِن فاءت فلا نترك الامور تّيم عليها ظلال النصر لفريق . 
والهزيمة لفريق آخر ‏ إنما تصلح بيتهما ٠‏ ونزيل ما فى النفوس من 









غلٌ رشحناء ؛ فقد تنازل القوى عن كبرياته لما ضربنا على يده » 
وقوى الضعيف بوقوفنا إلى جائبه . فحدث شىء من التوازن وتعادلت 
دان » فليعْد الجميع إلى حظيرة الأمن والسلام 
بقى لنا أن نتحدث عن جهاد آخر أهم ؛ هر جهاد النفس البشرية ؛ 
ذن النبى به لما عاد من إحدى الغزوات قال : ه رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الاكبر »'" قوصف جهاد النقس ياثه الجهاد الآكبر : 
لماذا ؟ لانك فى ساحة القثال تجاهد عدوا ظاهرا . يتضح لك عدده 
وأساليبه . أمَا إن كان عدوك من نفسك ومن داخلك ٠‏ فإنه يعر عليك 
اده » فآنت تحب أن تحقق لنفسك شهراتها . وأنْ تطارعها فى 
أهوائها ونزواتها . وهى فى هذا كله تُلح عليك ونتسرّب من خلالك 


) 547/15 ( » أخرجه الخطيب البغدادى فى « تاريخ بقداد‎ )١ 

















جو متكت 
صمحصت بصت وج :2:45 ت: د رارك 





فعليك أنْ تقف فى جهاد النفس موقفا تقارن قيه بين شهوات 
النفس العاجلة وما ثُورثك إياه من حسرة آجلة باقية ؛ وما تضيعه 
عليك من ثواب ربك فى جنة فيها من الثعيم . ما لا عين رأ 
ولا أذن سمعت . ولا شطر على قلب يشر 

ضع ربك ونفسك فى هذه المقابلة وتبصّر . واعلم أن لربك 
سوابقَ معك . سرايق خير أعدّها لك قبل أن توجد . قالذى أعدّ لك كل 
هذا الكون . وجعله لخدمتك لا شك مامون عليك ؛ وأنت عيده 
وصنعته ؛ وهل رأيت صانعا يعمد إلى صنعته فيحطمها ؟ 

أما إن رايت النجار مثلاً يمسك ( بالقارة ) وينحت فى قطعة 
الخشب ٠‏ فاعلم أنه يُصلحها لأداء مهمتها . وأذكر قصة الطفل 
( أيمن ) الذى جاء آمه يبكى ؛ لآن الخادمة تضرب السجادة ٠‏ فآخذثه 
اضة ويه التنراب الذي ان 








اقط من السجادة فى كل ضربة من 
ضربات الخادمة ٠‏ ففهم الطفل على قدر عقله . 

وكذلك الحق انه حين يبتلى َلَّقه ؛ فإنما يبتليهم لا كَيْدا 
فيهم . بل إصلاحا لهم . ألم نسمع كثيرا أما تقول لوحيدها ( إلهى 
أشرب نارك ) ؟ بالله ما حالها لو استجاب الله لها ؟ وهى فى الحقيقة 
الا تكره وحيدها وفلذة كبدها ٠‏ إنما تكره فيه الخصلة التى أغضيتها 

وكذلك الحق ‏ سيحانه وتعالى ‏ لا يكره عبده ٠‏ إنما يكره فيه 
الفصال السيئة فيريد أن يُطهْره منها بالبلاء حتى يعود نقبا كيوم 
ولدته أمه ٠‏ فأحسن أيها الإنسان ظنك بربك 








إذن : نقول : إن من أعظم الجهاد جهادك لنف لنفسك , لاتها تلح عليك 
أن تُشبع رغباتها , كما أنها عَرضة لإغراء الهوى ووسوسة الشيطان 














حمر كحت + 2256225 ب هته © 
الذى يُزيّن لها كل سوء , ويُحبّب إليها كل منكر . 
وسبق أن بيّنا : كيف تُفَرّق بين تزيين الشيطان وتزيين النفس ‏ 
لآن للتفس مدخلاً فى المعصية بدليل قول النبى ل : « إذا جاء 
رفسل متك يوان نيك ب 


العنتكين كي 





أبواب التار ؛ وصّقّدت 


فلو كانت الذنوب كلها بسبب الشيطان لم نجد من يذنب قى 
رمضان ٠‏ إنما هناك كثير من الذنوب تُرتكب فى رمضان ٠‏ وهذا يعنى 
أنها من تزيين النفس . وكان الحق سبحانه أراد أن يكشف ابن آدم 
ها أنا قد صقت الشياطين ومع ذلك تذنبون 

فإن أردت أن تعرف هل المعصية من النفس أم من الشيطان » 
فإن النفس تقف بك عند معصية بعينها لا تريد سواها » ولا تنتقل بك 
إلى غيرها . وتظل لح عليك إلى أن تُوقعك فيها . أما الشيطان فإنه 
بريدك عاصيا بأية صورة وعلى أية حال . فإن تَبَيْتَ عليه نقلك إلى 
معصية أخرى 








وعلى العاقل أن يتأمل » فالمعصية تعطيك لذة عاجلة ومتعة 
فانية , لا تليق ابد) بهذا الإنسان الذى كرّمه الله . وجعله خليفة له فى 
الارض + وسسينا لهذا الكون ٠‏ والكون كله يارضه وسمائه حادم له + 
ن يكون الخادم أطول عمرا من المخدوم ؟ 





(1) أخرجه أحمد فى عسئدة ( 19//6 ) والبشارى فى صخيحه ( 1414 ) ؛ وكذا مسلم فى 
صحيحه ]1١15(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : قال ابن حجر فى القتع(114/4) 
» قال القاضى عياض : يحتمل أنه على ظاهره وحقيفت وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول 
الشهس وتمظيم حرمته ولمنع الشياطين من أثى المؤمنين ٠‏ ويحتمل أن يكون إشارة إلى 
كثرة الثواب والعنى . وأن الشياطين يقل إقواؤهم نيصيرون كالسسفدين ٠‏ 











إنك تموت بعد عام أو بعد ماثة عام » فى حين أن الشمس التى 
تخدمك تعمر ملايين السنين : إن : لا بْدٌ أن لك حياة أخرى أبقى 
وأدوم من حياة خادمك ٠‏ 5ُوصف مآنها ديا : 
فهذا يعنى أنها تقابلها حياة أخرى تُوصّف بآنها عليا ؛ وهى حياتك 

تّ فيها أبدا 
إآن الكريم حيثما ب ثنا عن الجباد يقول مرة : لوَجَاهدُوا 
بأمرالكم وأنفسكم في سبيل الله .. 409 [التوبة] ويقول : ا والدذين 
جَاهَدُوا فينا. .4246 [المتكبوت] 
الجهاد فى سبيل الله أى فى الطريق إلى الل لإثبات الإيمان بالإله 
الواحد . وصدق البلاغ من الرسول المؤيّد بالمعجزة وبالمنهج ؛ فإذا 
: ك : اجعل كل حركة 

















ا ل 
لا يأمن أن يخالطه شىء من رياء أو سمعة . حتى أن المعصوم 

ا يي ليقول : ٠‏ اللهم إنى أستغفرك من كل عمل أردثُ به 
وجيك + فخالطتى افيه ما ليمن قك !1" 

وهذا معنى ( جاهدرا فينا ) أن يكون العمل كله لله لله خالصا) , والاً 
فما القرّق بين المؤمن والكافر . وكلاهما يعمل ويسعى فى الدنيا 
(1] قهرم ان رحب ليان إلى عتايا ٠‏ جام لاوم والكر > رركن مواق امتطرفد 

إثى استفرك سسا تبت إليك منه ٠‏ ثم 


واستفقرك مما جعلته لك على نفسى شم لم أف اد به . وأستفقرك مما زعمت أثى أردت به 
وجهد قخالط قلبى مثه ما قد علفت 





ابن عبد الله أنه كان يقول : /! يه 











ص صمصصح مص حص ممصت محص حبص و2 
الكسب لقمة العيش له ولأولاده » فهما فى السعى سواء , فما مزية 
المؤمن إذن » 

الميزة أن الكافر يعمل على قَدْر حاجته فحسب ء أمّا المؤمن 
فيعمل على قدر طاقته . فياخذ ما يكفيه ويعود بالفضل على من 
لا طاقة عنده للعمل ‏ ففى نيته أن يعمل له وللمحتاج غير القادر 

وتمثل لذلك بالبقال الذى فتح الله عليه . فباع كثيرا فى أول النهار 
وأخذ كفايته ؛ ثم أغلق مله فلم ينظر إلى الذين يعاملونه على 
الشهر . ويأخذون حاجتهم لاجل ؛ ولم ينظر إلى ربة البيت التى تنتظر 
عودة زوجها لتشترى ما يلزمها . فقد نظر إلى حظ نفسه . و: 
حظ الآخرين 

واقرأ إن شئت قوله تعالى : طق إمنون 62 الذين هُمْ في 
صلاتهم خاشمُون 9 والذين هم عن اللو مُعرضو (2) رالذين هم للركاة 
فاعلون 4050 [ابمؤمنون] ولم يقل مُؤْدُون إنما : فاعلون من أجل الزكاة 
أى : يعملون على قَدْر طاقتهم , لا على قدّر حاجتهم . فالذين يعملون 
فى إطار 9 والذين جَاهدُرا فينا . > [العتكيوت] لا يغيب الله أيدا عن 
بالهم . 

ولكى نفقه هذه المسألة انظر إلى عمل أى جميل قدّمته لغير وجه 
الله ترى أن صاحبه أنكره : بل ريما لا ينالك منه إلا الذمّ . رساعتها 
لا تلومنَ إلا نفيسك ؛ لانك أخطات التوجه , وقد عملت للثاس فَكُدُ 
أجرك متهم ؛ إتما إن عملت لوجه الله فثق أن جميلك محفوظ عند الل 


















وعند الناس 
والحق - سبحانه وتعالى - حينما أعطى للإنسان الاختيار فى أن 
يؤمن أو أنْ يكفر يلفت بهذا أنظارنا أنه إذا صنعت جميلاً فى إنسان 











ه حت هج وت وح ص وحص تت رار 
اثم أنكر جميلك وكفر به ٠‏ فلا تحزن ؛ لأن الناس فعلوا ذلك مع الله 
- عز وجل - فقد خلقهم ورزقهم ثم كفروا به 

ثم ياتى جزاء الجهاد فى ذات الله : طوالْذينَ جَاهدُوا فنا دتمم بلا 

.. 59) 4 [العنكبوت] أى : ندلّهم على الطرق الموصلة إلينا ٠‏ كأن الطريق 
إلى الله ليس واحدا . إنما سبل شتى ؛ لذلك لا تحقرن من الطاعة شي6 
مهما كان يسيرا , فإن الله تعالى غقر لرجل سقى كلباً يلهث من العطش", 
ولا تحقرن من المعصية شيئا » فإن الله أدخل امرأة النار لأنها حيست 
اقطة'”' . ولا تحتقرن عبدا مهما كان . فإن الل تعالى أخفى أسراره فى 
اخلْقه ؛ فرّبٌ أشعث أغبر ذى طمرين لى أقسم على الث لأبرّه . 

فإذا علمت من نفسك ميزة على الآخرين فانظر فيم يمتازون به 
عنك : ودَعْك من نظرة تُورئك كبرا ‏ واستعلاء على الحَلّق . فإنْ كنت 
أقضل فى شىء قانت مفضوق فى اشياه كثيزةاء وسيق أن هلنا :إن 
الله نثر المواهب بين الخَلّق ليظلوا ملتحمين بحاجة بعضهم إلى بعض 

فقوله تعالى طلََهْدينُهُمَ سكا .. 4069 (الستعبوت] أى : السيل 
الموصلة لنعيم الآخرة » سبل الارتقاء 3 فى اليقين الإيمانى الذى قال الله 

عنه : طيَسَْئ تُررُهُم بن أُديهم ربآيْمانهم .. 9© 4 [السديد] 











)١(‏ عن أبى هريرة أن النبى ك9 قال : ٠‏ بينما وجل يعشى بطريق اشتد علي العطش . فوجد 
بثر) فنزل بها فشرب ‏ ثم خرج فإذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش ٠‏ نقال الرجل : لقد 
بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى ٠‏ فنزل البشر فملا خَّقه ثم أمسكه بقيه 
افسقى الكلب , فشكر اش له فغفر له , قالوا :يا رسول الله وإن لتا فى البهائم أجر) ؟ 
فقا : فى كل ذات كبد رطبة أجر » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7١05‏ ) 

(!) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى يل قال : ٠‏ دخلت امرأة النار نى هرة ريسلتها قلم 
تلسها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض + أخريه !. 

٠ : ) 500+ (‏ المراد ( بخشاش الأرض ) هوام الأرض وحشراتيا 





ليق الى ميمه ( 8914 )كال 


ا 0 











ص.١ ١‏ صمح مص مص ص مضت محص حبص 
ويقول سيدنا عمر بن عبد العزيز : ما قصّر بتا فى علم 
ها جهلتاه ٠‏ إلا تقصيرنا فى العمل بما علمناء'" قالذى جنا لا نعرف 
أسرار الله أننا قصرنا فى العمل بما أمرنا به . إذن : فلماذا يعطينا 
ونحن لا تعمل بما أخذنا من قبل , لكن حين تعمل بما علمت ٠‏ فأنت 
مامون على منهج الله , فلا يحرمك المزيد . كما قال سبحانه 
ظ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم م تقواهم ©4 [سمم] 
وقوله تعالى : 8 يِ'أَيهًا الذين آمنُوا إن كما الله يُجَعل لَك فُرقانًا .. 
9 4 [لاثفال] والفرقان من أسماء القرآن . فصين تتقى الل على 
مقتضاه ٠‏ وبمدلول منهجه فى القرآن يمنحك قرقانا آخر ونوراً آخر 
تبصر به حقائق الأشياء , وتهتدى به إلى الحكم الصحيح ؛ هذا النرر 
الذى وهيه الله للإمام على - رشى الله عنه ‏ حيتما دشل على عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه - قوجده يريد أن يقيم الحّدَّ على زوجة 











ولدت لستة أشهر , والشائع أن فترة الحمل تسعة أشهر . فقال 
العمر : لكن الله قال غير ذلك يا أمير المؤمنين . قال عمر : وماذا قال 
يا على > 

قال على : قال الله تعالى : « والوالدات يرضعن أَولادمنٌ حولَيْن 





كاملين لمن أراد أن 
وعشرون شهرا 

وقال فى موضع آخر : « رَحَمْلهُ وقصَالهُ ثلاثو شَهرًا .. 4©2 
[الاحناف] وبطرح العددين يكون الباقى ستة أشهر , وهى أقل مدة 
للحمل . 


[1) كوه الترظيى امن تتتسنيوة (9589[/80:)م وكمامة لوقو غلا يتش أن اعلمنا لاود 
علما لا تقوم به أبداننا » 


الرضاعة .. 40559 [البقرة] يعنى : أربعة 








حمحصت حصت بحص بحص بحت مك5 ره 
هذا هئ الفرقان الذى يمثحه الل للمؤمتين الذين عطلواً ببا علموا » 
لذلك كان عمر بن الخطاب وما أدراك ما عمر ؟ عمر الذى كان ينزل 
الوعى. على وق رآيه + كان يقدول:: شن النقاغ بارخن ليس فيها 
ليو انتصق 
ومعلوم أن عليا - رضى الك عنه - تربّى فى حجر رسول الله , 
٠‏ فكل معلوماته إسلامية ؛ وله فى الحق حجة 


فى صفوف على 





فعلموا أنها فئة معاوية . 
فاخذ الصحابة يتركرن صفوف معاوية إلى صفوف على ٠‏ فاسرع 
عمرو بن العاص ركان فى جيش معاوية , فقال له : يا أمير المؤمنين 





» قال معارية : فآفش فيهم , إنما قتله مَنْ أخرجه للقتال ‏ أى 
على - فلما بلغ عليا هذه المقالة قال بما عنده من الفرقان والحجة 
إذن قولوا له من قتل حمزة بن عبد المطلب ؟ 

فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم . ومكَلَنا لذلك قلنا 
هب أن لك ولدا متعثر) غير مُوقّقَ فى حياته العملية ٠‏ فنصحك إخرائك 





الباغية 


تعطيه فر وتجربه ولى 


شروع صغير فى حدود ماثة 





(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( 41/5 ) , والبخارى فى صحيحه ( ٠ ) 641/١‏ «البييقي فى 
دلائل الثبوة ( 047/7 | من حديث أيى سعيد الخدرى . ووبح كلصة ترحم وتو تقال 
لمن تنزل به بلية . [ لسان العرب - مادة : ويح ] 




















شل الكت 

ص موحت ح جح + ص نح مص توص نتم ص5 
جنيه , فلما فعلت بدَّد الولد هذا المبلغ ولم ينتفع به » اتجرق على 

منحه مبلغا آخر ؟ وإنما لو ثمّر هذا المبلغ ونماه لأعطيته أضعافا . 

ثم يقول سبحانه : إن لله لمع المُحْسنين 4059 [لمتكبرت] 
الإحسان من الإنسان أن يعبد الله كانه يراه ٠‏ فإن لم يكن يراه فإنه 
يراه ٠‏ والإحسان فى الأداء أن تزيد عما فرض الله عليك . لكن من 

جنس ما فرض ؛ فإذا أنت أحسنت أحسن الله إليك بأنْ 






إشراقاً ٠‏ ويزيدك توران أعباء الطاعة » ويُقبّح فى 
كدق اناس 

لذلك بلغت محبة أحد العارفين للطاعة حتى قال : اللهم إنى أخاف 
ألا تثيبنى على طاعتى ؛ لائنى أصبحتٌ أشتهيها . يعنى ؛ لى لم تكن 
هناك جنة ولا نار لفعلتٌ الطاعة ؛ لانها أصبحت بالتسبة لى شهوةٌ 
نفس . وقد أمرتنا يا رب أن نخالف شهوة التفس لذلك أخاق الا 
تثيينى عليها , ولمثل هذا تقول 

جرد اله لمع المُحْسِينَ 9© 4 [العتكيوت] 

كلمة ( مع ) تفيد المعية . والمعية فى أعراف البشر أن" يلتقى 
شىء بشىء ٠‏ لكن إذا كانت المعية مع الله فافهم أنها معية أخرى غير 
التى تعرفها مع زميلك أو صديقك . حُدُها فى إطار ليس كمثله 
شيء69 4 [الشورى] فلك وجود وله وجود , لكن أوجردك كوجود اله 
الل يظم :اننا ضجل الآن فى ,مسهمد أبى يكز السديق + لكن هل عذينه 
كعلمه تعالى ؟ الله يعلم هذا قيل أن ينشا المسجد . وقبل أن كُولد 

لذلك يضرب الله لنا مثلا فيقول : إوفى أَنَفُسكُمّ أقلا ينْصِرُونَ 
9 إلذاريا] هذا سَثْل للرد على الذين يطلبون رؤية الله عز وجل 






























ومو غَيْب . مثل للذين قالوا لنبيهم" ( 
لكن كيف يرونه والعظمة فى الإله ألا يُرى ٠‏ ولا تدركه الحواس » 
والحق سبحانه يعطينا الدليل فى أنفسنا ظ رفى أنفسكم أفلا تبصرون 
4 [الذاريات] فتأمل فى أقرب شىء إليك فى تفسك , لا فى الآفاق 
تُحَرّك جسعك . وبها 3 
أعضاؤك ؛ بدليل إذا خرجت منك هذه الروح تصير جنة هامدة ؟ أرأيت 
هذه الروح وهى بين جنبيك ؟ آأدركتها بأىّ حاسة من حواسك * 
إذن : هى معك ؛ لكن ليست تحت إدراكك » وهى خَلّق بسيط من 
خَلّق الله : فكيف تتطلع إلى أن ترى الخالق سبحانه وأنت لا تقدر على 
رؤية المخلوق ؟ لكن إن فُأْت : فرؤية المؤمنين ل فى الآخرة ؟ ففى 
الآخرة يخلقنى الله خَلَّا آخر أستطيع أن أراه سبحانه ٠‏ حيث سيكون 
للخلّق معايير أخرى ؛ الست تاكل وتشرب فى الآخرة ؛ ومع ذلك 
لا تتغرّط فى الجنة ؟ 





من حولك , اليست فيك روح وف عل 











الذلك لما سأل حاكم الروم / ناه المسلدين 1 كيف أكون 
وتشربون فى الجنة ولا تتغوطون ؟ فقال له : وما العجيب فى ذلك ؟ 
ألم ثر إلى الطفل فى بطن أمه يتغذى وينمو وهو لا يتغوط , 
ول تغوّط فى مشيمته لاحترق 








ثم ساله : ونقولون يم الجنة تأخذون منه ولا ينتهى 
ولا ينقص ؟ فقال : هَبْ أن لك مصباحا : وجاءت الدنيا كلها . 
وقبست من مصباحك نار ٠‏ أينقص منه شىء ؟ 

(1] قال تعالى : يسك أهل الكتاب أن تل عليهم كتاًا من السّماء فد الوا ُوسئ أكبر من ذلك 


قفاوا أرنا اله جره .. 4+9 [التساء] . فهم اليمود سالوا ثبيهم موسى عليه السلام . فكان 
جذاءهم لَفَاخْئْهُمْ الصاعفة مهم .. 4029 [النساء] 

















صمح تت تبص ص مص صمح ص بصت 
وار 
فساله : فاين تذهب الارواح التى كانت فينا بعد أن نموت 8 
فقال : تذهب حيث كانت قبل أنْ تسكن فينا . 
هذه مسائل ونماذج للتوفيق والهداية للحق فى إطار : طوالّدين 
جَاهَدُوا سبلنا .. 59 4 [العنكيوت] وهى فَيْضٍ مما قال الله 
نوا الله يجمل لَكُم قرقانا .. 69 »4 [الأتفان] 















